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الملخص
 يتنــاول هــذا البحــث جماليــات التشــكيل التصويــري في مقدمــة قصيــدة المديــح 

النبــوي عنــد الشــاعر صفــي الديــن الحلــي، ويهــدف مــن خــلال هــذا التنــاول إلى:

الكشــف عــن القيــم الجماليــة للتشــكيل التصويــري في مقدمــة قصيــدة المديــح 
النبــوي، وإبــراز قــدرة الشــاعر علــى توظيــف الصــور المبنيــة علــى الكنايــة والتشــبيه 
والمجاز توظيفا فنيا مكثفا؛ً للكشف عن العمق الوجداني، والبعد الفكري للشاعر، 

في إطــار شــعري واحــد يتمثــل في الصــورة المنتميــة إلى عالمــه النفســي. 

ويســعى كذلــك إلى الوقــوف علــى مظاهــر براعــة الاســتهلال في مقدمــة قصيــدة 
المديــح النبــوي، وحســن التخلــص مــن مقدمــة القصيــدة إلى الغــرض الرئيســي.

الوصفــي  المنهــج  وفــق  التصويــري  التشــكيل  دراســة  البحــث  هــذا  في  وآثــرنا 
التحليلــيّ الــذي يهتــم بوصــف الصــورة البيانيــة؛ لأنهــا ثمــرة التخيــل تــراءى في نســق 
من التجليات بن المدرك الحسي والخيال الشعري؛ لتشف عن صور حسية بصرية 
دقيقــاً، ويربــط بينهــا وبــن المعطيــات الوجدانيــة  وحركيــة وسمعيــة، فيصفهــا وصفــاً 

للشــاعر.
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Forming scenic in the introduction to the praise 
poem of the Prophet  at Safi al-Din al-Hali

 Abstract:

This research introduction to the aesthetics of the restructuring 
photogrammetry a poem of praise of the Prophet in the poetry of 
Safi al-Din al-Hali, The aim of this approach to:

- Disclosure of aesthetic values for configuration in the 
Introduction to photogrammetry, a poem of praise of the 
Prophet.. 

- Disclosure of aesthetic values for configuration in the 
Introduction to Forming scenic, a poem of praise of the 
Prophet.

- To display the poet ability to use images based on metaphor-
ical metaphor and metaphor intensive technical recruitment; 
to reveal the emotional depth, and the intellectual dimension 
of the poet, in the framework of poetry and one is the picture 
belonging to the psychological world of the poet.

- Stand on the manifestations of the prowess of the initiation 
and good get rid in the introduction to the poem of praise of 
the Prophet.

In this research, the study of forming scenic to Approach 
Analytical Descriptive, which is concerned with describing 
the rhetorical in terms of the fruit of the fantasy, is seen in 
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a pattern of manifestations between the sensory perception 
and the poetic fantasy to reveal sensory, visual, dynamic and 
auditory images, describing them accurately and connecting 
them with the emotional datum of the poet. 
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المقدمة:
يعــد التشــكيل التصويــري عنصــراً جوهــرياً في الشــعر؛ كونــه يثــل طريقــة تفكــير 
والتصويــر،  التشــكيل  علــى  قائــم  أقــدم عصــوره  منــذ  فـــ »الشــعر  وتعبــير؛  وعــرض 
فهمــا الجوهــر الدائــم والثابــت في الشــعر...وكل قصيــدة بحــد ذاتهــا تشــكيل وتصويــر 
مــن  وضــرب  صياغــة  الشــعر  »إنمــا  المشــهورة  الجاحــظ  عبــارة  ولعــل  وإبــداع«)1(، 
التصويــر«)2( مــن أســبق اللفتــات المهمــة الــتي حفــل بهــا تراثنــا العــربي، وهــي تمثــل 
وعيــاً مبكــراً بأهميــة التشــكيل التصويــري؛ كونــه يثــل أهــم الخصائــص النوعيــة الــتي 
يتــاز بهــا الشــعر عــن غــيره مــن الأجنــاس الأدبيــة، والحــق أن الجاحــظ لم يتعمــق في 
البحــث عــن مفهــوم التصويــر هــذا، ولم يفصّــل فيــه القــول، إلى أن جــاء عبــد القاهــر 
الــذي تعمــق في فهــم الصــورة، وبــنّ ارتباطهــا بالشــعر ارتباطــاً عضــوياً  الجرجــاني 
معتمــداً علــى فكرتــه في عقــد الصلــة بــن الشــعر والفنــون النفعيــة، وطــرق النقــش 
والتصويــر، والمقارنــة بــن المعــاني والأصبــاغ الــتي تعُمــل منهــا النقــوش)٣(، ولعــل الجانــب 
الأهــم في نظرتــه المتعمقــة للصــورة أنــه ربطهــا بالنظــم، وأكــد العلاقــة الوثيقــة بينهمــا، 
بقولــه علــى ســبيل المثــال: »وجملــة الأمــر أن صــور المعــاني لا تتغــير بنقلهــا مــن لفــظ 
إلى لفــظ حــى يكــون هنــاك اتســاع ومجــاز وحــى لا يــراد مــن الألفــاظ ظواهــر مــا 
وضعــت لــه في اللغــة، ولكــن يشــار بمعانيهــا إلى معــان أخــر، واعلــم أن هــذا كذلــك 
مــا دام النظــم واحــداً، فأمــا إذا تغــير النظــم فــلا بــد حينئــذ مــن أن يتغــير المعــى«)٤(، 
وهــو بذلــك جعــل الصــورة رديفــاً جماليــاً للصياغــة، وردّ الفــرق بــن صــورة وأخــرى إلى 
خصوصيــة في النظــم، واســتخدام الجرجــاني لهــذا المصطلــح -صــور المعــاني- بمعــى 
الصياغــة ينطبــق علــى الفهــم الحديــث للتشــكيل التصويــري بوصفــه جــزءاً لا يتجــزأ 
ولا ينفصــل عــن الصياغــة)٥(، وهــذا يؤكــد أن فعاليــة التشــكيل التصويــري لا تقتصــر 
علــى التمثيــل الفــن للمــدركات الحســية وتجلياتهــا الكونيــة بهــدف الزخرفــة الشــكلية 
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والتزيــن فقــط، وإنمــا تتجــاوز ذلــك إلى إعــادة التشــكيل الوجــداني لمعطيــات الواقــع 
الــتي تحتضــن تجربــة الشــاعر، وتحمــل رؤاهــا،  النفســية  الحســي في ضــوء المتغــيرات 
وتثــير توتــرات نفســية شــعورية ولا شــعورية محملــة بوقــع انطباعــات الكــون في خيالــه؛ 
لأن »اللغــة الداخلــة في نســيج النــص الشــعري والمؤلفــة لأبــرز خصائصــه الأســلوبية 
تكتســب قوتهــا التعبيريــة الفريــدة مــن حيــث كونهــا لغــة تعبيريــة وتشــكيلية وتصويريــة 
نابعــة مــن صميــم التجربــة وجوهرهــا«)6(، وعليــه فالتشــكيل التصويــري للشــعر لا يعــد 
تنظيمــاً لعلاقــات مجــردة لأشــياء حســية، وإنمــا هــو إضافــة خيــال وحــس ومعــى، ورؤيا 
يســتقصيها الشــاعر، مــن خــلال رؤيتــه الفنيــة، وتجربتــه الإبداعيــة لإنتــاج تجربــة جماليــة 
فنيــة)٧(، وبنــاء علــى ذلــك فالتشــكيل التصويــري ليــس مجــرد اســتعادة آليــة لمــدركات 
الحــس، بــل هــو نشــاط إبداعــي خــلاق يتآلــف فيــه الفكــر والحــس عنــد الشــاعر؛ 
لينفــذ مــن خلالهمــا إلى غيــابات الــذات، وطبائــع الأشــياء، ويثلهمــا لنــا كمــا ينبغــي 
أن تكــون لا كمــا هــي كائنــة. ومــا لاشــك فيــه أن حركيــة التشــكيل هــذه تتطلــب 
مــن الشــاعر موهبــة فنيــة، وحســاً مرهفــاً باللغــة وبخصائصهــا النوعيــة، تتحــول معــه 
القــدرة علــى توظيــف تقنيــات التصويــر توظيفــاً فنيــاً مكثفــاً إلى وعــي فــن، يكنــّه مــن 
أن يضمــر بــن أنســاق تشــكيلاته التصويريــة إيــاءات مجازيــة، تتجــاوز الإدراكات 
الحســية للعــالم؛ ليشــكّل عالمــاً ثانيــاً بديــلًا عنــه، مكــوناً صــوراً ذهنيــة لأشــياء غائبــة 
عــن متنــاول الحــس، بحيــث تغــدو الصــورة حــدثاً فكــرياً مرتبطــاً بالإحســاس)٨(، كونهــا 
جــذر العمليــة الابداعيــة وموضــع التســاؤل الحقيقــي عــن الابداعيــة، إذ هــي صوتيــة 
الوجــود الــتي تســتطيع مــن خلالهــا إمكانيــة التواصــل والاتصــال بــن الصــورة المتخيلــة 

والصــورة الحقيقيــة)٩(.

التجربــة  ســامٍ وصــادقٍ في  بعــدٍ  مــن  النبــوي  المديــح  قصيــدة  تمثلــه  لمــا  ونظــراً 
علــى  البحــث  هــذا  علــى الله- في  التــوكل  الهمــة -بعــد  انعقــدت  فقــد  الشــعرية، 
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الوقــوف علــى مظاهــر التشــكيل التصويــري في مقدمــة قصيــدة المديــح عنــد صفــي 
الديــن الحلــي*؛ بوصفــه معرضــاً أصيــلًا لــرؤاه وأفــكاره، ورمــزاً أظهــر مــن خلالــه براعــة 

الاســتهلال، وحســن التخلــص في قصيــدة المديــح النبــوي.

والأبيات موضع الدراسة متضمنة في:

المدحة النبوية الأولى، وتتألف من خمسن بيتا، ومطلعها:

فَيروزجَُ الصُبحِ أمَ يـاقوتـَةُ الشَفَـقِ      بَدَت فـهََيَّجَـتِ الوَرقـاءَ فـي الـوَرَقِ

المدحة النبوية الثانية، وتتألف من تسعن بيتا، ومطلعها: 

كَفَى البَدرَ حُسناً أن يقُالَ نَظيرهُا      فيزهَى، ولكنّا بذاكَ نضيرهُا 

واستثنينا من الدراسة المدحة النبوية الثالثة، ومطلعها:

ـدَت لِفَضـلِ وِلادِكَ النـيـرانُ      وَانِشَقَّ مِـن فـَرحٍَ بـِكَ الإيـوانُ  خمَِ
لأنهــا لم تتضمــن مقدمــة؛ فالشــاعر بــدأ القصيــدة بالموضــوع مباشــرة، وكذلــك 
اســتثنينا بديعيــة صفــي الديــن الحلــي في مــدح الرســول -عليــه الصــلاة والســلام -؛ 
النبــوي فيهــا وســيلة لغايــة، والغايــة  »لأنهــا ذات غــرض مقصــود بذاتــه، فالمديــح 
تعــداد فنــون البديــع«)10(، وهــذا الموضــوع بعيــد عــن الهــدف التطبيقــي لهــذا البحــث، 
وكذلــك اســتثنينا المقطوعــات الشــعرية الــتي تضمنــت مدحــا للرســول- عليــه الصــلاة 

والســلام-؛لخلوها مــن المقدمــات، وهــي الهــدف الأســاس لهــذا البحــث.

وانتظــم البســط المنهجــي للبحــث في مقدمــة مهــدت للموضــوع، وكشــفت عــن 
ماهيــة التشــكيل التصويــري موضــع الدراســة، واتُبعــتِ المقدمــة بمبحــث أول خُصــص 
للوقــوف علــى التشــكيل التصويــري في وصــف الطبيعــة في مقدمــة المدحــة النبويــة 
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الأولى، وخُصــص المبحــث الثــاني للوقــوف علــى التشــكيل التصويــري في وصــف 
المــرأة، ووصــف الرحلــة في المدحــة النبويــة الثانيــة، وانتهــى البحــث بخاتمــة تضمنــت 

أهــم نتائــج البحــث والتوصيــات. 

صورة الطبيعة:
جــاء وصــف الطبيعــة في مقدمــة القصيــدة )القافيــة( الــتي خصصهــا الشــاعر 
لمــدح الرســول -الصــلاة والســلام- واســتغرق وصــف الطبيعــة أربعــة عشــر بيتــا مــن 
القصيــدة الــتي تكونــت مــن خمســن بيتــاً، مــا يعــن أنّ وصــف الطبيعــة شــغل حيــزا 
كبــيرا مــن قصيدتــه، ولعــل هــذا مــن مواطــن التجديــد والابتــكار في قصيــدة المديــح 
النبــوي ليــس عنــد الشــاعر فقــط بــل عنــد غــيره مــن الشــعراء، إذ مــن النــادر-في حــدود 

علمنــا- أن يفتتــح شــاعر قصيــدة المديــح النبــوي في وصــف الطبيعــة. 

كمــا أنــه بــى قصيدتــه علــى حــرف القــاف، وهــو مــن الحــروف الــتي قلّمــا جــاءت 
في قــوافي القصائــد؛ وهــذا مــن مواطــن التميــز في هــذه القصيــدة.

ويكننا القول إنّ ما وصفه الشــاعر في مقدمة قصيدته لوحة تشــكيلية حفلت 
بــكل مظاهــر الجمــال والأناقــة، فهــو بــدا أقــرب إلى الرســام الــذي يتأنــق في إبــداع 
لوحتــه؛ لذلــك حــرص علــى إبــراز عناصــر الجمــال في لوحتــه، وإذا كان دي لويــس 
قــال ذات يــوم: »الصــورة في أبســط معانيهــا رســم قوامــه الكلمــات«)11(؛ فــإن هــذا 

القــول ينطبــق علــى مــا وصفــه الشــاعر في مقدمــة قصيدتــه. 

ففضــاء لوحتــه )صورتــه( يغلــب عليــه اللــون الأحمــر الناتــج عــن تداخــل ألــوان 
الشــفق والياقــوت، كمــا اتضــح مــن قولــه)12(:
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ُ الشفــــقِ   بدَتْ فهَيّجَتِ الوَرقـــــــاءَ في الوَرَقِ فيروزجُ الصبـــحِ أمْ يـــاقوتة 
ا لاحَ مُختَضِبـــاً   كمــا بَدا السّيفُ مُحمَــراً من العلَقِ

ّ
أمْ صـــــارمُِ الشّـــرقِ لم

ومالتِ القضبُ، إذْ مرّ النسيمُ بها   سَكرَى كما نـبُّهَ الوَسنانُ من أرَقِ 

وتضافــرت الصــورة الحســية البصريــة اللونيــة الضوئيــة الحركيــة المبنيــة علــى التشــبيه 
للتعبــير عــن مــراده. 

ويتوســط لوحتــه مجموعــة مــن الأشــجار تعلوهــا حمامــة تســجع، وأغصــان تتمايــل 
بفعل مرور النسيم فوقها، وتبدو مظاهر الرف والغى جلية في صورته السابقة فهو 
جمــع بــن الفــيروزج* وبــن الياقــوت*؛ لإبــراز الإشــراق والتلألــؤ والضيــاء، والتناســق 

بــن الألــوان الخضــراء والحمــراء وتداخلهــا. 

ثم جــاءت الصــورة المبنيــة علــى التشــبيه التمثيلــي؛ لتتمــم جوانــب الجمــال في 
لوحتــه؛ لمــا فيــه مــن قــدرة علــى التصويــر فالمشــبه صــورة، والمشــبه بــه صــورة، وكــذا وجــه 
الشــبه، وذلك بتشــبيهه الأغصان المتحركة بفعل هبوب الرياح بالإنســان الســكران، 
وكأنــه شــعر أن التشــبيه الســابق لم يــفِ بمــا يريــده مــن التصويــر؛ لــذا شّــبه الأغصــان 
ثانيــة بالإنســان الــذي حــال الأرق دون نومــه، ومثــل هــذا التشــبيه الجامــع بــن طرفــن 
بعيديــن -حركــة الأغصــان وحركــة الســكران- يكشــف عــن براعــة الشــاعر، وســعة 
خيالــه في اقتنــاص المشــابهات القائمــة علــى البعــد الحركــي، الــتي يــراءى مــن خلالهــا 

أرق الشــاعر للتعبــير عــن لحظــة نفســية انفعاليــة، اتخــذت مــن الطبيعــة رمــزاً لهــا. 

وإذا مــا نظــرنا إلى أعلــى لوحتــه فنجــد اللــون القــاتم الناتــج عــن صــورة الســحب 
المتكاثفــة في الجــو، يتخللهــا الــرق، كمــا يتضــح مــن قولــه )1٣(:

والغيمُ قد نشرتْ في الجوّ بردتهُ     سراً تمدُّ حواشيهِ على الأفُقِ
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وبــى الشــاعر الصــورة الحســية البصريــة الحركيــة الضوئيــة في بيتــه الســابق علــى 
التشــخيص والتجســيد معــاً، وهــذه مــن أمثلــة الصــور المركبــة عنــده؛ لقيامهــا علــى 
أكثر من خرق أســلوبي، فهو شــبّه الجو بالكائن الحي الذي يرتدي ثيابه، ثم جسّــد 
الســحب بصــورة الثيــاب الــتي يرتديهــا الإنســان، ثم جّســدها ثانيــة بصــورة الســتائر 
الــتي أُســدلت في الجــو، وبهــذا التصويــر يكــون التجســيد أســهم في رســم صــورة دقيقــة 
لكثافــة الســحب في الجــو، مــا يــؤذن بغــزارة المطــر المنهمــر مــن الســماء. وفي هــذا 
إشــارة إلى الخــير العميــم الــذي ينتظــر تحققــه مــن زيارتــه إلى ضريــح الرســول عليــه 

الصــلاة والســلام. 

وصــوّر الشــاعر في زاويــة مــن زوايا لوحتــه )صورتــه( مجموعــة مــن الطيــور وهــي 
تتطايــر مــن غصــن إلى آخــر، لعلهــا تريــد الاحتمــاء مــن الأمطــار المنهمــرة، وضمّــن 
الشــاعر هــذه الصــورة الحســية البصريــة الحركيــة صــورة أخــرى حســية بصريــة ضوئيــة 
سمعيــة، وتعاونــت الصــورتان معــاً في رســم مشــهد تســاقط المطــر مــن الســماء بغــزارة، 

كمــا يظهــر مــن قولــه )1٤(: 

ـــبُ تبَكــي، وثغَرُ البـرَّ مُبتَسِـــــمٌ     والطّيُر تَسجَعُ من تيهٍ ومن شَبَقِ  والسحُّ
 فالطّيُر في طرَبٍ، والسُّحبُ في حَربٍ     والماءُ في هربٍ، والغصنُ في قلقِ

ولم يصــف الشــاعر مباشــرة غــزارة المطــر مكتفيــا بتســليط الضــوء علــى آثاره 
علــى عناصــر لوحتــه، معتمــدا التشــخيص في رســم هــذا المشــهد بكامــل تفاصيلــه، 
فهــو شــخّص الســحب بصــورة كائــن حــي يبكــي؛ للدلالــة علــى تســاقط المطــر بغــزارة، 
وشخّصها ثانية بإنسان في قمة غضبه وغيظه، كما يفهم من دلالة حرب في البيت 
الثــاني، ودافعــه إلى هــذا التصويــر الكنايــة عــن غــزارة انهمــار الأمطــار، ولعلــه يريــد تصوير 
الخــير العميــم الــذي ســيعود عليــه؛ لأنــه مــدح الرســول -عليــه الصــلاة والســلام- وهــو 
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في طريقــه إلى زيارتــه. وإلا فمــا ســر تصويــر غــزارة ســقوط الأمطــار بهــذه الصــورة! لــذا 
أكثر من الألفاظ الدالة على الخصب -كما سيتضح بعد قليل- في قوله )صوب 
العــارض الغــدق( فالصــوب المطــر، والعــارض: الســحاب الممطــر، والغــدق: المطــر 
الكثــير العــام*، وقولــه )عــارض الأرض بالأنــواء مكتمــل( إذ صــورّ صفحــة الأرض 
وقــد كســاها النبــات بدليــل قولــه )مكتمــل( وقولــه )والظــل بــن الــدوح خطوتــه( 
فالدوحــة مفــردة تعــن الشــجرة العظيمــة الســامقة، وجــاء جمعــه لهــا )الــدوح( ليوحــي 
بعظــم الخصــب والخــير أيضــا. وثمــة صــور جــاءت وليــدة المشــابهة الحســية -علــى الرغــم 
مــا فيهــا مــن تشــخيص- بتشــبيهه الــرق بكائــن حــي يبتســم بجامــع الظهــور واللمعــان 
بــن الأســنان والــرق، ولــولا حرصــه علــى المشــابهة الحســية لمــا جمــع بينهمــا في ســياق 
واحــد، ولــولا حرصــه أيضــا علــى الصناعــة اللفظيــة لمــا جمــع بــن الابتســام والبــكاء في 
شــطر واحــد، وهــذا مــا أضعــف صورتــه؛ لأن الوقــوف عنــد المدلــول الحــرفي للمعــاني، 
يجعــل الصــور ســطحية؛ لأنهــا لا تتعــدى إلى الأبعــاد الأخــرى للصــورة، ويبــدو عليهــا 
التكلــف؛ لأنهــا لا تكشــف عــن عاطفــة صادقــة)1٥(، ولا تخلــو صورتــه الســابقة مــن 
تناقــض؛ فهــو شــخصّ الســحب تارة بصــورة إنســان يبكــي، وتارة بصــورة إنســان 
يــكاد يتميــز مــن الغيــظ، وشــخصّ الغصــن بصــورة إنســان قلــق، ثم شــخّص المــاء 
بصــورة كائــن حــي هــارب، وتبــدو هــذه الصــور منســجمة معــاً ومتناســقة، ثم تأتي 
الصــورة المناقضــة لهــا في تشــخيصه الطــير بصــورة كائــن يغمــره الفــرح ويعلــو صوتــه 
بالغنــاء، فمثــل هــذه الصــورة تبــدو غريبــة أو نافــرة عــن ســياقها. وعلــى الرغــم مــن تتابــع 
التشــخيص في صورتــه الســابقة إلا أنّ التكلــف بــدا واضحــا، كمــا أنهــا لا تخلــو مــن 
تناقــض، وإلا فمــا الــذي يجعــل الغصــن قلقــا في مشــهد فــرح الطيــور وطربهــا! كمــا أنّ 
لفظــة )شــبق( جــاءت نافــرة في ســياقها، وربمــا كانــت القافيــة ســبب وجودهــا، وإلا 
فمــا الجمــال في وصــف الطيــور بالشــبقة! وخلاصــة القــول إنّ الصــور الســابقة خلــت 
مــن عمــق في المعــى رغــم مــا فيهــا مــن التشــخيص؛ »لأن الــذات المتلفظــة هنــا تقــوم 
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بــدور الواصــف، الــذي يخــزن في ذهنــه رصيــداً مــن النعــوت الــتي تتشــكل مــن خلالهــا 
معــالم الكائنــات والأشــياء في الكــون، ثم يتحــول هــذا المخــزون اللفظــي إلى خطــاب 
وصفــي«)16( يتســم بالمشــاكلة بــن العالمــن الفــن والواقعــي تارة، والتــوازي بينهمــا تارة 

أخــرى.

ورغــم مــا في البيــت الثــاني مــن لمســة جماليــة ناتجــة عــن الإيقــاع الموســيقي، وعــن 
حســن التقســيم في قولــه: الطــير في طــرب/ الســحب في حــرب/ المــاء في هــرب/ 
الغصــن في قلــق. الــذي كان بمنزلــة الموســيقى التصويريــة المصاحبــة لمشــهد تســاقط 

المطــر، إلا أنّ أثــر الصنعــة بادٍ فيــه. 

أمــا أرضيــة لوحتــه )صورتــه( فصورّهــا وقــد كســاها النبــات والأشــجار، والــورود 
بمختلــف أنواعهــا وألوانهــا، وتنســاب بينهــا الميــاه بــكل هــدوء، وتنبعــث منهــا الروائــح 
العطــرة، وصــورّ الشــمس تشــرق مــن جديــد بدليــل حديثــه عــن ظــل النبــات علــى 
الأرض، وتصويــره خــروج الطيــور فرحــة مغــردة مــن مخابئهــا، كمــا يتضــح مــن الصــور 

الحســية البصريــة الحركيــة اللونيــة الضوئيــة الســمعية الــواردة في قولــه)1٧(:

 وعارضُ الأرضِ بالأنوارِ مكتملٌ قد    ظلّ يشكرُ صوبَ العارِضِ الغدِقِ
 وأطلـَـــــقَ الطيّــــرُ فيهـــا سَجْــــعَ مَنطِــــقه    مـــــــا بَنَ مُختـَــــلـِـــــــــــفٍ منــــــهُ ومُتــّــفِـــــــقِ

البيــت الأول صــورة مبتكــرة؛ لأن الشــاعر بفكــره وخيالــه يســتطيع  وتضمّــن 
التقريــب بــن الأشــياء المتباعــدة)1٨(، فهــو شــخّص الأرض بصــورة كائــن حــي يشــكر 
علــى النعمــة الــتي نزلــت بــه؛ للدلالــة علــى تجــاوب الســماء مــع الأرض، فالســماء 
أعطــت والأرض أخــذت مــا أعطتــه الســماء، بــل ردّت مــا أخذتــه بأفضــل صــورة، 
وبذلك تضافرت الاســتعارة مع الكناية لرســم صورة نمو النباتات بعد نزول الأمطار 
عليهــا، علــى ســبيل الشــكر علــى النعمــة، وجــاءت صورتــه الســابقة مليئــة بالإيحــاءات 
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المتعددة؛ لأنها انبنت على اكتشــاف العلاقات الكامنة بن الأشــياء المتباعدة.كما 
أنّ التضــاد مــا بــن )مختلــف ومتفــق( أبــرز كثــرة الطيــور في ذلــك المــكان مــا يوحــي 
بخصبــه؛ لــذ جــاء تعبــيره بالفعــل المضــارع )يشــكر( ليــدل علــى اســتمرارية الشــكر 
وتجــدده، ومــع أنّ هــذا المعــى اتضــح مــن لفظــة )ظــلّ( الدالــة علــى الاســتمرار، إلا أنـّـه 
أضــاف الفعــل )يشــكر( ليعمــق معــى الشــكر؛ وليــرز أنّ الشــكر ينبغــي أن يكــون 
حالــة دائمــة وثابتــة، وهــذا مــا اتضــح مــن قولــه )قــد ظــلّ( فقــد والفعــل الماضــي يفيــدان 
التوكيــد في هــذا الســياق، والتوكيــد مظهــر مــن مظاهــر الثبــات، ومــا زالــت الصــور 

المبنيــة علــى الاســتعارة تتابــع؛ لــذا شــخصّ الشــاعر الظــل في قولــه)1٩(:
 والظلُّ يسرقُ بنَ الدوحِ خطوتَه     وللمِياهِ دَبيِبٌ غَيُر مُستـرََقِ

وشــبهه بكائن حي يســرق الخطى بن الأشــجار، وشــخّص المياه أيضاً بكائن 
حــي يــدّب فــوق الأرض، للدلالــة علــى الأثــر الإيجــابي الــذي تركــه نــزول المطــر علــى 
عناصــر لوحتــه. وفعــل الشــاعر الفعــل نفســه مــع الــورود عندمــا شــخّصها بصــورة 

كائــن حــي، في قولــه)20(: 
وقد بـــــــدا الــــــــوردُ مفراً مبــــــاسمهُُ     والنرجِسُ الغضُّ فيها شاخصُ الحدقِ

ولم يكتــف بتشــخيص الــورود بــل جعــل لهــا فمــاً يبتســم؛ للدلالــة علــى تفتحهــا، 
وشــخّص النرجــس كذلــك عندمــا شــبهه بكائــن حــي شــاخص البصــر، متخــذا مــن 

التشــخيص متكئــا لــه في صــوره الســابقة.

وكان الشــاعر حريصــا علــى اســتقصاء عناصــر لوحتــه، ذاكــرا أدق تفاصيلهــا، 
كمــا يتضــح مــن قولــه)21(:

وكلّلَ الطلُّ أوراقَ الغصونِ ضُحًى  كما تكلل خدُّ الخودِ بالعرقِ
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معتمــدا الصــورة التقليديــة القائمــة علــى المشــابهة الحســية الشــكلية بــن المشــبه 
والمشبه به، بتشبيهه قطرات الندى بالإكليل الذي يزيّن الغصون ضحى، وأضعف 
الشــاعر صورتــه الســابقة بتشــبيهه قطــرات النــدى بقطــرات العــرق الــتي تزيّــن خــد 
الحســناء، ولا يوجــد رابــط بــن الصورتــن، ولــولا حرصــه علــى المشــابهة الحســية بــن 
طــرفي الصــورة لمــا جمــع بينهمــا في ســياق واحــد؛ ولهــذا فــإن مثــل هــذه الصــور لا قيمــة 
شــعرية لهــا؛ لأن الشــاعر في مثــل هــذه الحالــة يكــون منشــغلًا بالبحــث عــن طــرف 
ماثــل للمشــبهة بــه في الصــورة أو الشــكل أو اللــون، بصــرف النظــر عــن مــدى ماثلتــه 
لــه في الوقــع النفســي والشــعوري)22(؛ لــذا لا ميــزة لمثــل هــذه الصــور المنحســرة في 
نطــاق الحــواس. وربمــا كانــت هــذه الصــور في عصــر الشــاعر دليــل براعتــه؛ لتمكنــه 

مــن ابتــكار مثــل هــذه التشــبيهات. 

هــذه أبــرز معــالم الصــورة للوحــة التشــكيلية الــتي وصــف مــن خلالهــا الطبيعــة، 
ولــولا أنــه أحســن التخلــص مــن مقدمتــه إلى مضمــون قصيدتــه لشــعرنا أن المقدمــة 
غــير متناســبة مــع الموضــوع، ولــو قــرأنا المقدمــة فقــط لأحسســنا أننــا أمــام شــاعر 
مســتغرق في وصــف طبيعــة بــلاده الجميلــة، ولمــا خطــر ببالنــا أن وصــف الطبيعــة جــاء 
في مقدمة هذه القصيدة تمهيداً لمدح الرســول -عليه الصلاة والســلام- ولهذا بدت 
نفســية الشــاعر فرحــة ترقــص كالطبيعــة فرحــاً خــلال الربيــع، ولعــل الربيــع هنــا يرمــز إلى 
ولادة الرســول -عليه الســلام- فبولادته أشــرقت شمس الإنســانية حيث خرج الناس 

مــن الظلمــات إلى النــور وعــمّ العــدل)2٣(. هــذا مــا يفهــم مــن قولــه)2٤(: 

 وفاحَ من أرجِ الأزهارِ منتشراً      نشرٌ تعطـــــرَ منــــهُ كـــــلُّ منتشــــقِ
 كأنّ ذكـــــرَ رســـــولِ اِلله مرّ بها     فأكسبتْ أرجاً من نشرهِ العبقِ 
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وغــرض  مقدمتــه  بــن  الحركيــة  الشــمية  البصريــة  الحســية  الصــورة  ربطــت  إذ 
قصيدتــه؛ وذلــك بتصويــره الأزهــار تســتمد رائحتهــا الزكيــة مــن الأرج الناتــج عــن 
الرســول -عليــه الصــلاة والســلام- فــإذا كانــت الأزهــار تتميــز بأريجهــا العطــر، فــإن 
ذكــر الرســول -عليــه الصــلاة والســلام- زادهــا أرجــاً وعبقــا؛ً لذلــك جــاءت صيغتــا 
تلــك  مــن  المنبعثــة  الرائحــة  عظــم  بذلــك  لتــرزا  )كل(  والعمــوم  التضعيف)يعطـّـر( 
الأزهــار، كمــا أنــه صــوّر أنّ مجــرد ذكــره -عليــه الســلام- أكســبها كل ذلــك الأرج 
فكيــف لــو أقــام فيهــا -عليــه الســلام- ! وجــاء الفعــل المضــارع )يعطــر( ليوحــي 
بتجــدد هــذا الحــدث وأثــره، فأرجــه -عليــه الصــلاة والســلام- لا يتوقــف عنــد عصــر 

معــن. 

كمــا أنّ الفــاء في قولــه )فأكســبت( توحــي بســرعة تأثــير ذكــر الرســول-عليه 
الصــلاة والســلام- بهــا، فــإذا كان هــذا أثــره -عليــه الصــلاة والســلام- في غــير العاقــل 

)النبــات( فكيــف بتأثــيره علــى العاقــل؟! 

ومــا ســبق يتضــح مقــدار حــرص الشــاعر علــى إشــاعة أجــواء الفــرح والبهجــة في 
قصيدتــه؛ وذلــك بتصويــره الطيــور تطــرب، والــرق يبتســم، والطــير تســجع، والأرض 
تشــكر الســماء، والــورد مفــرة مباسمــه، والمــكان يعبــق بالأرج. وهــذا يكشــف عــن 
نفســية الشــاعر الفرحــة والمبتهجــة؛ لأنــه ســيزور الرســول-عليه الصــلاة والســلام-، 
وهــذا هــو غرضــه مــن مقدمتــه هــذه؛ لــذا تأنــق في ألفاظــه ومعانيــه وصــوره، فكانــت 
الصــورة هــي الســمة الــتي جعلــت مــن الشــعر حيــزاً مكانيــاً يعمــل فيــه التشــكيل ليكــون 
إبداعــاً فنيــاً يتجــاوز اللفــظ والشــكل إلى مجموعــة العلاقــات الــتي تحمــل معــاني مختلفــة 
تثــير إنفعــالات متغايــرة ســروراً وفرحــاً وحــزناً وخوفــاً وخشــية وطمأنــةً مــن خــلال 

مجمــوع الكلمــات والصــورة وتألفهــا والركيــب والبنيــة)2٥(.
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صورة المرأة:
الــتي بلغــت  المــرأة عشــرين بيتــا مــن مقدمــة قصيدتــه الرائيــة  اســتغرق وصــف 
تســعن بيتــا، وهــذا مــن مظاهــر التقليــد في قصيــدة المديــح النبــوي عنــده، ولعلــه في 
هــذا المجــال يرنــو إلى مــا فعلــه كعــب بــن زهــير في قصيدتــه )بانــت ســعاد( عندمــا تغــى 
بمحاســن المرأة، فهي النموذج في هذا المجال، والمثل الأعلى للشــعراء. وافتتح وصفه 

للمــرأة بصــورة حســية بصريــة ضوئيــة قوامهــا التشــبيه المقلــوب في قولــه)26(: 

كَـفَى البَدرَ حُسناً أن يقُالَ نَظيرهُا     فيزهَى، ولكنّا بذاكَ نضيرهُا 

بتشــبيهه للبــدر بكائــن حــي يتباهــى بحســنه وجمالــه، ثم قلــب التشــبيه عندمــا 
صــورّ كل مــن يصــف البــدر بأنــه نظــير المحبوبــة يقلــل مــن شــأنها، فهــي تتفــوق علــى 
البــدر الــذي اســتمد ضــوءه وحســنه منهــا. وأغفــل ذكــر وجــه الشــبه بــن المحبوبــة 
والبــدر؛ ليــرك المجــال أمــام القــارئ ليتخيلــه ويقــدّره، فهــل هــو الرفعــة والعلــو والقــدر 
العظيــم، أم هــو الجمــال والحســن، أم هــو الضيــاء والبهــاء، أم هــو كل هــذه الصفــات 

معــاً!!

وبعــد أن رســم الشــاعر صــورة كليــة لحســنها، شــرع في ســرد مجموعــة مــن الصــور 
الجزئيــة تصــف جمالهــا عضــو عضــواً، وبــدا كالنحــات الــذي ينحــت تمثــالًا حــرص 
علــى إبــراز كل عناصــر الجمــال فيــه، وبأدق تفاصيلهــا؛ لذلــك عــرّ بصــورة مفــردة 

حســية بصريــة عــن طولهــا ورشــاقتها في قولــه)2٧(:

وحَسْبُ غُصونِ البانِ أنّ قَوامَها      يقُاسُ بهِ مَيّادُها ونَضِيرهُا 

وقلــب التشــبيه ثانيــة عندمــا جعــل البــان بمــا فيــه مــن رشــاقة وطــول ونضــارة وتثــنٍ 
يشــبه المحبوبــة، ويقــاس حســنه بحســنها وليــس العكــس.



التشكيل التصويري في مقدمة قصيدة المديح النبوي عند صفي الدين الحلي- دراسة تحليلية

٢٩٨                                              مجلة جامعة أم القرى لعلوم اللغات وآدابها

ورســم صورتــن متناقضتــن للمحبوبــة، ليــرز جمالهــا وحســنها، فهــي أســيرة، وفي 
الوقــت ذاتــه لهــا القــدرة علــى الأســر كمــا يظهــر مــن قولــه)2٨(:

أسيرةَُ حِجلٍ مُطلَقاتٌ لِحاظهُا      قضَى حسنُها أن لا يفكّ أسيرهُا  

ورغــم أنهــا أســيرة فهــي طليقــة، فاعجــب مــن أســيرة طليقــة )أســيرة حســنها/ 
طليقــة النظــرات( لتأســر غيرهــا بحســنها. فهــو شــبّه حجلهــا بالقيــد الــذي يأســرها 
وينعهــا مــن الحركــة، وشــبّه نظراتهــا بالقيــد الــذي يقّيــد مــن تنظــر إليــه فيقــع أســير 
حســنها، فهــي تملــك قيديــن الأول يقيدهــا، والثــاني يقيــد أســيرها فــلا هــي تســتطيع 

النجــاة، ولا هــو يســتطيع النجــاة. 

وتضمــن قولــه )قضــى حســنها أن لا يفــك أســيرها( صــورة كليــة قوامهــا إيجــاز 
القصــر، تضمنــت كل مواصفــات الجمــال، وأســند الحــدث إلى الحسُــن مبالغــة منــه في 

إبــراز جمالهــا وحســنها؛ لــذا صــوّر العشــاق يهيمــون بهــا في قولــه)2٩(: 

تهيمُ بها العشاقُ خلفَ حجابِها      فكَيفَ إذا ما آنَ منها سُفُورُها 

ويلفتنــا جمعــه لكلمــة العشــاق فهــو لم يجعلهــم عاشــقاً واحــدا؛ً ليظهــر مــدى 
لنفســه وقوعــه في  فــرد واحــد لكــن تأثيرهــا في الجمــوع، وليســوغّ  فهــي  حســنها، 
حســنها، حالــه حــال غــيره مــن العشــاق الذيــن وقعــوا أســرى حبهــا؛ لــذا جــاء الفعــل 
الشــاعر في  ليصــور تجــدد تأثيرهــا في غيرهــا واســتمراريته، وبالــغ  المضــارع )يهيــم( 
وصــف حســنها، عندمــا صــوّر كل مــن يراهــا يقــع في حبهــا وهــي محتجبــة، فكيــف 

لــو شــاهدوها عندمــا تســفر عــن وجههــا!

وأبانــت الصــورة المفــردة المعقــدة )لقيامهــا علــى أكثــر مــن خــرق أســلوبي( عــن 
مفعــول نظرتهــا في الآخريــن في قولــه)٣0(: 
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وكمْ نظرةٍ قادتْ إلى القلبِ حسرةً    يقطعُ أنفاسَ الحياة زفيرهُا

لــه زفــير  فهــو شــخّص الحســرة )الأمــر المعنــوي( بحيــث أصبحــت كائنــاً حيــاً 
يُســمع، ومــن شــدته تــكاد أنفــاس الحيــاة تتقطــع، وبهــذا يكــون قــد شــخّص الحيــاة 
أيضــاً بتشــبيهه لهــا بكائــن حــي لــه أنفــاس تتقطــع مــن شــدة التأثــر، ومــع أنّ )كــم( 
تفيــد التكثــير إلا أنــه اختــار التعبــير بصيغــة التضعيــف )يقطــّع( للدلالــة علــى شــدة 
مفعــول نظرتهــا في النفــوس، كمــا أنــه أكســب النظــرة صفــات الكائــن الحــي عندمــا 

جعلهــا تقــود صاحبهــا إلى حيــث هلاكــه. وجــاءت المفارقــة في قولــه)٣1(: 

فواعجَبا كم نسلُبُ الأسدَ في الوَغى     وتسلبنا من أعنِ الحورِ حورهُ

لرسم صورتن متقابلتن لبيان مدى مفعول حسنها في النفوس، فهي بنظراتها 
تســلبهم قدرتهــم وقوتهــم، وهــم الذيــن اعتــادوا قتــل الأســود في الوغــى، وعلــى الرغــم 
مــا في الصورتــن مــن تقابــل كان مثــار تعجــب الشــاعر، إلا أنهمــا تعــران عــن مقــدار 
حيرتــه الــتي دفعتــه إلى الجمــع بــن الأســود والوغــى وبــن النســاء والجمــال في بيــت 
واحــد، حيــث القــوة والشــدة والصخــب مــن جهــة، وحيــث الهــدوء والرقــة والحســن 

مــن جهــة أخــرى.

وقــارن الشــاعر بــن الضعــف والرقــة عندمــا يكــون عيبــاً في موقــف، ويكــون 
هــو نفســه مصــدراً للقــوة في موقــف أخــر، فكيــف يتحــول الضعــف ليكــون مصــدراً 
للقــوة؛ وليقنــع ســامعه بمــا يقــول أكثــر مــن المؤكــدات، مــا بــن اسميــّة الجملــة، والقصــر 
)مــا وإلا( والتذييــل في نهايــة بيتــه، كل هــذه المؤكــدات تضافــرت معــا لتقــوي حجــة 

الشــاعر، كمــا يتضــح مــن قولــه)٣2(: 

فتورُ الظبَ عندَ القراعِ يشبنُا      وما يرُهِفُ الأجفانَ إلاّ فـتُُورُها 
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وعــرّ بصــورة حســية بصريــة لونيــة تــكاد تشــتعل اشــتعالًا عندمــا شــبهها بجــذوة 
حســن في قولــه)٣٣(: 

، ولكنْ في القلوبِ سعيرهُا  جذوةُ حسنٍ، في الخدودِ لهيبُها  يشبُّ

واختــار التشــبيه البليــغ لمــا فيــه مــن جعــل المشــبه والمشــبه بــه في درجــة واحــدة 
مــن الجمــال والكمــال، فهــي والحســن صنــوان. وقــد نســتغرب مجــيء ألفــاظ الجــذوة 
واللهيــب والاشــتعال والســعير في ســياق الحديــث عــن الجمــال والحســن، كل هــذا 
لتصويــر شــدة جمالهــا  الوقــت نفســه  النفــوس، وفي  أثــر مفعولهــا في  للدلالــة علــى 
الآســر. وأكثــر الشــاعر مــن الجمــل الاسميــة في تصويــره الســابق للإفــادة مــن دلالتهــا 
علــى الثبــات والاســتقرار، ليصــوّر تأصــل الجمــال والحســن فيهــا، هــذا مــن جهــة، ومــن 
جهــة أخــرى اســتعان بالفعــل المضــارع )يشــب( ليــرز اســتمرارية تأثيرهــا في الآخريــن، 

وهــو واحــد منهــم. 

ــهُ  ــلِ جَعَلَ جَبَ
ْ
ــهُ للِ ــىَّ رَبُّ َ ــا تَ واســتوحى الشــاعر مــا ورد في قولــه تعــالى: ﴿فَلمََّ

ــا﴾ }الأعــراف:1٤٣{؛ ليصــوّر مــدى مفعــول حســنها في  ــوسَ صَعِقً ــرَّ مُ دَكًّ وخََ
النفــوس، وهــو واحــد مــن وقــع في أســرها، في قولــه)٣٤(:

إذا آنَسَتها مُقلَتي خَرّ صاعِقاً     جناني، وقال القلبُ: لا دكّ طورُها

وعلــى الرغــم مــن محافظتــه علــى العناصــر القرآنيــة )الجبــل وخــرّ صعقــاً( فإنــه لم 
يوفــق في هــذا التنــاص، إذ إن النــص القــرآني لــه قدســية، ولا يليــق بــه أن يضعــه في 
ســياق هكــذا؛ لــذا فمثــل هــذا التنــاص مردود)٣٥(.حــى وإن عــرّ بدقــة عمــا يجــول في 

ذهــن الشــاعر.
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وجعــل مفعــول نظرتهــا يتمركــز في القلــب بحيــث صــوّره يخــرّ صاعقــاً مــن نظرتهــا، 
ومــع ذلــك صــوّره يســتمتع بمــا حــدث لــه، لا بــل يدعــو لهــا بالخــير! 

وضمّن قوله)٣6(:

سربِ ظباءٍ مشرقــــــات شموسُهُ     علــى جَنّةٍ عَــــــــدُّ النّجــــــــومِ بـُــــــدُورهُ  
تُمانِعُ عَمّا في الكِناسِ أُسُودُها     وتحرسُ ما تحوي القصورُ صقورُها

لوحــة تشــكيلية وزعّ فيهــا عناصــر الجمــال براعــة »فالشــعر يكتــب للعــن مثلمــا 
يكتــب لــلأذن«)٣٧(، فهــو رســم صــورة تشــع مــن جميــع الجهــات، فــإذا كانــت الظبــاء 
تتميــز برقتهــا وجمالهــا، فإنــه زادهــا حســناً وإشــراقاً عندمــا شــبهها بالشــموس المشــرقة، 
ثم شــبهها ثانيــة بالبــدور المكتملــة الإضــاءة ليزيــد مــن جمالهــا وبهائهــا، ويزخــر البيــت 
الأول بالألفــاظ الدالــة علــى الضيــاء والإشــراق )مشــرقات وشمــوس ونجــوم وبــدور( كل 
هــذا ليــرز شــدة جمالهــا وحســنها؛ ولذلــك لا نســتغرب أن يجعــل الأســود والصقــور 
معــاً حماتهــا؛ فهــي بمنزلــة الكنــز الــذي ينبغــي أن يُحفــظ ويُصــان؛ لذلــك لا يســتطيع 
الوصــول إليهــا إلا الشــجاع الجــريء الــذي صــوّره يواجــه المــوت قبــل أن يصــل إليهــا. 

وتميــز البيتــان الســابقان بمــا فيهمــا مــن صــور مبتكــرة نتجــت عــن تصويــره زيارة 
من يرغب في الوصول إليها، تتم في أشــد المواقف خطورة بتصويره الأســود تحميها، 
وتــرك للصــورة الحســية البصريــة الحركيــة المتمثلــة في حركــة أعــن الأســود/ الحــراس الذيــن 
كانوا يحمونها إبراز هذا المعى، وجاء الفعل المضارع )تذكي( ليســهم في اســتحضار 
الصــورة، صــورة تأهــب الأســود وتحفزهــا، ثم جــاءت الصــورة الحســية البصريــة الصوتيــة 
لتتمــم جوانــب هــذه الصــورة، فهــو صــوّر أصــوات الأســود تعلــو في المــكان؛ لتبعــث 
الرعــب في نفــس كل مــن يحــاول الوصــول إليهــا هــذا مــن جهــة، ومــن جهــة أخــرى؛ 
ليــدل علــى تأهبهــا وتحفزهــا للدفــاع عــن الكنــز الــذي تحميــه، كمــا أنــه اختــار صيغــة 
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الجمــع )أســودها وأســد( ليبــن أنّ مــن يحميهــا جماعــة مــن الفرســان هــذه صفتهــا، 
ولعلــه حــرص علــى تصويــر مناعــة مــكان إقامتهــا، وشراســة حراســها؛ ليبــن صعوبــة 
الوصــول إليهــا هــذا مــن جهــة، ومــن جهــة أخــرى ليصــور أن الــذي يريــد الوصــول 
إليهــا ينبغــي ألا يقــل شــجاعة وقــوة عــن حراســها؛ لــذا صــورهّ يواجــه المــوت قبــل أن 

يصــل إليهــا.

وأبان إيجــاز القصــر في قولــه )يــرى غمــرات المــوت( عــن مقــدار صعوبــة الوصــول 
إليهــا، وجــاء الفعــل المضــارع )يــرى( ليصــور شــدة الخطــر الــذي يحيــط بمــن يريــد 
الوصــول إليهــا، فهــو يــرى المــوت بأم عينــه قبــل أن يصــل إليهــا، كمــا أنــه عــرّ بصيغــة 
الجمــع )غمــرات( ليــرز أنّ الــذي يريــد الوصــول إليهــا، يواجــه المــوت المــرة تلــو المــرة، 
ومــع ذلــك يصّــر علــى تحقيــق هدفــه ولا يراجــع عنــه؛ فــإذا كانــت الغمــرة الواحــدة 
تــدل علــى شــدائد المــوت ومكارهــه* فمــا بالــك بجمعهــا غمــرات؛ لــذا صــورهّ يســتعن 

بالله طالبــا منــه المعونــة والتوفيــق في بيتــه الثــاني.

وجــاءت )ثم( في قولــه )ثم يزورهــا( لتبــن طــول الفــرة الزمنيــة الــتي يســتغرقها مــن 
يريــد الوصــول إليهــا؛ لأن عليــه تخطــي الصعــاب الواحــدة تلــو الأخــرى حــى يصــل 
إليهــا، كمــا أنّ مــن يريــد الوصــول إليهــا لا يكتفــي بــزيارة واحــدة لهــا؛ لــذا صــورهّ 
يزورها المرة تلو المرة على الرغم من كثرة الصعاب التي ســيواجهها في ســبيل زيارتها، 
كمــا يتضــح مــن دلالــة الفعــل المضــارع )يزورهــا(، وحــى لا يظــن ظــان أنّ هــذه مبالغــة 
مــن الشــاعر اســتعان بأداة التوكيــد )إنّ( ليــدل علــى صحــة كلامــه، كمــا يظهــر مــن 

قولــه)٣٨(:

وزرْنا فأسدُ الحيِّ تذكي لحاظَها     ويســـــمعُ في غـــــــــابِ الرماحِ زئيــــرُها
ُ المحــــبَّ لأنـّـــــهُ     يــــــرَى غمـــــــراتِ المــــــــوتِ ثمّ يــــــــزورُها فيـَـــــا ساعـــــــــــدَ اللَّ
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وهدفــه مــن تصويــره الســابق إبــراز شــدة تأثيرهــا في نفــس مــن يحبهــا؛ لــذا صــوّره 
يتخطــى الصعــاب كلهــا في ســبيل الوصــول إليهــا، فهــي تســتحق ذلــك. 

 وكعادة الشــعراء حدّثنا الشــاعر عن الوشــاة الذين كعادتهم يســعون إلى إفســاد 
العلاقــة بــن المحبــن، في قولــه)٣٩(: 

ولـمّـــــــا ألَمّـــــــــتْ للزيّـــــــــــــارَةِ خِلسَـــــــة      وسجفُ الدياجي مسبلاتٌ ستورُها
سعَتْ بيننا الواشونَ حى حُجولُها     ونمتْ بنـــــــــــا الأعـــــــــــــــداءُ حى عبيــــرُها
وهمتْ بنــــــــــا لولا غــدائرُ شعـــــــــــرهِـــا     خُطَى الصّبـــــــحِ لكِنْ قيّدَته ظفُــــــورُها

وصــوّر الشــاعر الــزيارة تتــم في جنــح الظــلام بدليــل تجســيده للظــلام بصــورة 
الســتائر الـــمُسدلة الــتي غطــت كل مــا يحيــط بهــا، وكان مــن المتوقــع أن تســر أمرهمــا، 
يســهمان  عطرهــا  ولرائحــة  حجولهــا،  لصــوت  تصويــره  في  تكمــن  المفارقــة  لكــن 
مــع الأعــداء والوشــاة في كشــف أمرهمــا؛ لــذا جــاء تكــراره لـــ )حــى( في موضعــن؛ 
ليكشــف عــن مقــدار تعجبــه مــن موقفهــا، فهــا هــي تتحالــف مــع الأعــداء في كشــف 
أمرهمــا، وكأنهــا لا تحفــل بــه، وهــو الــذي تجشّــم الصعــاب في ســبيل زيارتهــا، وأخــذه 

الاحتياطيــات اللازمــة لإخفــاء أمــر زيارتــه لهــا. 

ولم يكتــف الشــاعر بتشــبيه الصبــح بكائــن حــي بــل جعــل لــه خطــى يُســمع 
وقعهــا، وصــوّر المحبوبــة تقيــد خطــى الصبــح بضفائرهــا فمنعتــه مــن الحركــة، إذن صــوّر 
الصبــح بصــورة الإنســان الأســير، ولــولا فعلهــا هــذا لانكشــف أمرهمــا، ولكنــه كان 

أمــانا مؤقتــا إذ ســرعان مــا انكشــف أمرهمــا، كمــا اتضــح فيمــا ســبق. 

ومــا ســبق يتضــح أنــه أغــدق صفــات الحســن والجمــال كلهــا علــى المــرأة، مــا 
جعلهــا تتفــوق علــى البــدر وعلــى البــان في جمالهــا، بــل صورّهمــا يســتمدان منهــا 
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الحســن والجمــال والبهــاء؛ لــذا جعــل كل مــن يراهــا يهيــم بهــا، ويتخطــى الصعــاب في 
ســبيل الوصــول إليهــا.

وخلاصــة القــول: بــى الشــاعر صورتــه الكليــة في الأبيــات الســابقة علــى مجموعــة 
مــن الصــور الجزئيــة الحســية البصريــة اللونيــة الــتي تضافــرت فيمــا بينهــا؛ لرســم مشــهدا 

كامــلا لصــورة المــرأة في قصيــدة المديــح النبــوي عنــده.

وصف الرحلة:
جــاء وصــف الرحلــة في مقدمــة قصيدتــه )الرائيــة( الــتي تكونــت مــن تســعن بيتــا، 
خصص منها واحدا وعشــرين بيتا لوصف الرحلة، وهذا يكشــف عن طول المســافة 

التي قطعها الشــاعر من أجل زيارة الرســول -عليه الصلاة والســلام- ليمدحه.

ومــن الطبيعــي أن يطيــل الشــاعر في وصــف الرحلــة الــتي الــتي ســتقوده حيــث 
الرســول -عليــه الصــلاة والســلام-؛ لــذا لم يغفــل عــن وصــف ناقتــه أيضــا؛ المطيــة الــتي 

ركبهــا مــن أجــل تحقيــق هــذا الهــدف.

وصــف الشــاعر صــورة حيــة متكاملــة لرحلتــه في الصحــراء المقفــرة الموحشــة، 
وحدّثنــا عــن تحملــه المشــاق كافــة في زيارة الرســول -عليــه الصــلاة الســلام-، مهــدا 
لوصفــه بمشــهد شــكا فيــه مــن معــاداة الزمــن له،حالــه حــال غــيره مــن الشــعراء الذيــن 
شــكوا مــن تقلــّب الزمــان، وكــم كان وهــب روميــة مصيبــاً عندمــا قــال: »فمــا توجّعــت 
العــرب مــن شــيء توجعهــا مــن الدهــر، ولا شــكت مــن أمــر كمــا شــكت منــه، حــى 
أوشــك حديثهــا عنــه أن يكــون صيحــة وجــع عميــق، وأنـّـة شــكوى نازفــة«)٤0(، وهــذا 

مــا عــرّ عنــه صفــي الديــن في قولــه)٤1(: 
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ليالَي يعدين زماني على العِدى     وإنْ ملئَتْ حقداً عليّ صدورُها
ِ والغِى     إذا شـــــــــــــانَها إقتــــــــارُها وقتَيـــــــــــرُها ويُسعِدُني شَـــرخُ الشّبيبَة 
ومُذْ قلَبَ الدّهرُ المجَِنَّ أصابَن     صبوراً على حالٍ قليلٍ صبــورُها

وتضمنــت الأبيــات الســابقة صورتــن متضادتــن للزمــن الأولى: صورتــه وهــو 
ينصــره علــى أعدائــه الذيــن مــلأ الحقــد صدورهــم، للدلالــة علــى كراهيتهــم الشــديدة 
له بتصويره حقدهم ملأ قلوبهم، ثم فاض بحيث وصل إلى الصدور. وأســند الحدث 
إلى الزمــن )يعديــن زمــاني( مــن باب المجــاز العقلــي؛ ليصــور فــرة الرخــاء والصفــاء الــتي 
عاشــها عندمــا كان متصالحــاً مــع زمانــه الــذي نصــره علــى أعدائــه متحالفــاً مــع شــبابه 
وغنــاه، ولكــن دوام الحــال مــن المحــال؛ لــذا جــاءت الصــورة الثانيــة المقابلــة لهــا صــورة 
الدهــر عندمــا قلــب لــه ظهــر المجــنّ وعــاداه. وكان الشــاعر واقعيــاً في تصويــره للزمــن 
بهاتــن الصورتــن المتقابلتــن؛ فهــو يــدرك أن الزمــن متقلــب ولا يثبــت علــى حــال؛ 
لــذا أســند الحــدث في الصورتــن إلى الزمــن. وبمــا أنّ الزمــن تلــك القــوة العظيمــة الــتي 
لا يســتطيع فعــل أي شــيء إزاء مــا فعلــت بــه؛ لذلــك لم يجــد أمامــه إلا الصــر؛ لــذا 
صــورّ نفســه صابــراً متحمــلًا كل مــا فعلــه بــه الدهــر، مســتعيناً بصيغــة المبالغــة فعــول 
)صبــور( ليفتخــر بنفســه، وليــرز قدرتــه علــى الصــر في حــالٍ قــَلّ مْــن يصــر عليهــا.

ويكننا القول إن الشاعر كان يعيش أجواء أزمة نفسية ومادية؛ لذا رنا ببصره 
نحو الرســول-عليه الصلاة والســلام- لزيارته، لعله يخفف عن نفســه عما يعانيه. 

وإذا كان الشــاعر الجاهلــي قــد اعتــاد علــى ركــوب ناقتــه عندمــا تعريــه الهمــوم؛ 
ليســري عــن نفســه فــإن شــاعرنا فعــل الفعــل نفســه،كما يفهــم مــن قولــه)٤2(: 

وقد أرتَدي ثوَبَ الظّلامِ بَجسرَة     عليها من الشُّوسِ الحمُاة جَسورُها
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مجســدا الظــلام بصــورة الثــوب الــذي يلُبــس كنايــة عــن الإحاطــة والشــمول، 
فالظــلام يلــفّ الكــون كمــا يلــفّ الثــوب )الجســد ويحيــط بــه(؛ وليظهــر في الوقــت 
ذاتــه شــجاعته بقدرتــه علــى التنقــل في الظــلام، وليفتخــر بنفســه صراحــة عندمــا صــوّر 
الشــوس* الحماة )وهو واحد منهم( وحدهم الذين يســافرون في مثل هذه الأجواء، 
وتضّمــن تصويــره الســابق أيضــاً الفخــر بناقتــه الــتي وصفهــا بالجســرة*؛ لذلــك نجحــت 
معه في قطع المسافات الطويلة ليصلا إلى حيث الرسول -عليه الصلاة والسلام-، 
وكشــفت صيغة المبالغة )جســور( عن قوته وشــجاعته، فالجســور هو الذي يســتطيع 

قطــع الفيــافي ليــلا.

صــورة  في  فصّــل  صورتــه  جوانــب  ليتمــم  الاســتقصاء  علــى  الشــاعر  وكعــادة 
الصحــراء الــتي اجتازهــا وحيــداً، معتمــداً علــى شــجاعته وقوتــه، بدليــل وصفــه لنفســه 
بالجســور* هــذا مــن جهــة، ومــن جهــة أخــرى فإنــه يعتمــد علــى قــوة ناقتــه وســرعتها، 

كمــا يتضــح مــن قولــه)٤٣(: 
كأنّي بأحشاءِ السبّاسِبِ خاطِرٌ      فَما وُجِدَتْ إلاّ وشَخصي ضَميرهُا 

مصوّرا نفســه يســير في أحشــاء الصحراء، وفي هذا كناية عن شــجاعته وجرأته؛ 
لــذا صــورّ نفســه وحيــداً يجــوب آفاقهــا. 

ومــن المشــاهد الــتي أجــاد الشــاعر تصويرهــا وصفــه لشــدة حــرّ الصحــراء، وذلــك 
بتشــبيبهه الصحــراء بكائــن حــي ظمــآن أخــذ منــه العطــش مبلغــه بحيــث وصــل إلى 

أحشــائه، كمــا يفهــم مــن قولــه)٤٤(: 
وصاديةَ ِ الأحشاءِ غصّى بآلِها  يعزُّ على الشّعرى العبورِ عبورُها

فــإذا كان هــذا هــو شــأن الصحــراء فمــا بالــك بمــن يســير فوقهــا! وشــدة العطــش 
تجعــل الســائر في الصحــراء بطــيء الحركــة مــا يزيــد مــن إحساســه بالألم والمعــاناة الناتجــة 
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عــن شــدة الحــر مــن جهــة، وعــن ظمئــه مــن جهــة أخــرى؛ ومــع ذلــك واصــل ســيره 
فيهــا؛ لأنــه سينســى الآلام عندمــا يــزور الرســول عليــه الصــلاة والســلام. 

وجــاء قولــه )غصّــى بآلهــا( ليظهــر مــدى شــدة الحــر بتصويــره للصحــراء مــلأى 
بالســراب المتناثــر في ثناياهــا، والســراب لا يظهــر بالصــورة الــتي صوّرهــا إلا في الحــر 

الشــديد. 

ولم تقتصــر المعــاناة مــن شــدة الحــر علــى الإنســان وحــده؛ لــذا ســلّط الشــاعر 
الضــوء علــى مظاهــر الطبيعــة الــتي عانــت هــي الأخــرى كمــا عــانى هــو مــن شــدة 
الحــر؛ ولذلــك شــبّه الشــعرى -وهــو النجــم الــذي يظهــر في شــدة الحــر*- بكائــن 
حــي يصعــب عليــه الظهــور في مثــل هــذه الأجــواء، وعــرّ بصيغــة المبالغــة )العبــور( 
للدلالــة علــى اعتيــاده الظهــور في شــدة الحــر، إلا أنّ شــدة حــرّ هــذه الصحــراء كانــت 
فــوق قدرتــه علــى التحمــل لذلــك صعــب عليــه الظهــور، ليؤكــد بتصويــره الســابق 
شــجاعته وقوتــه بحيــث اســتطاع بمفــرده اجتيــاز هــذه الصحــراء متفوقــاً في هــذا المجــال 

علــى الشــعرى.

والتفــت الشــاعر إلى تصويــر مظهــر آخــر مــن مظاهــر معــاناة الســائر في تلــك 
الصحــراء، مســتعينا بالكنايــة في هــذا المجــال لتصويــر شــدة المخاطــر الــتي يصادفهــا، 
مكتفيــاً بالحديــث عــن أثرهــا علــى الِخريّــت* بتصويــره ينــوح نادباً نفســه؛ لأنــه أيقــن 

بهلاكــه، كمــا يظهــر مــن قولــه)٤٥(:

ينوحُ بها الخريتُ ندباً لنفسِهِ إذا اختـلََفتْ حَصباؤها وصُخورُها

ثــلاث كنــايات متتاليــة، الأولى ظاهــرة وهــي تعــرّض  التصويــر  وتضمــن هــذا 
ســالك هــذه الصحــراء لخطــر حقيقــي، والكنايــة الثانيــة غــير المعلنــة وهــي االمقصــودة 
علــى أيــة حــال، وهــي الكنايــة عــن شــجاعته؛ لأنــه اســتطاع تجاوزهــا والمــرور فيهــا 
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بســلام. أمــا الكنايــة الثالثــة فهــي اســتعداده لتحمــل المشــاق كافــة مــن أجــل زيارة 
الرســول عليــه الصــلاة والســلام. وجــاء التعبــير بالفعــل المضــارع )ينــوح( ليــدل علــى 

اســتمرارية الإحســاس بالخطــر. 

بــه  فــإذا  الســماء  الشــاعر أرضيــة الحــدث، رنا ببصــره نحــو  وبعــد أن وصــف 
يصوّرهــا تشــتعل اشــتعالًا هــي الأخــرى، كمــا يتضــح مــن الصــورة البصريــة الحســية 

قولــه)٤6(:  الضوئيــة في  الحركيــة 

إذا وطئتها الشمسُ سالَ لعابُها     وإن سَلَكتَها الريّحُ طالَ هَديرُها

مســلطا الضــوء علــى أشــعة الشــمس بتصويرهــا ذابــت عندمــا لامســت رمــال 
هــذه الصحــراء المشــتعلة، وفي هــذا كنايــة عــن تجــاوب الســماء مــع الأرض فــازدادت 
معــاناة الســائر في تلــك الصحــراء. فالحــر يحيــط بــه مــن جميــع الجهــات؛ لــذا عــرّ 
بصــورة حســية سمعيــة حركيــة عــن أثــر الحــر علــى الريــح، إذ صورّهــا يرتفــع صوتهــا عاليــاً 
إذا مــا هبــّت في تلــك الأجــواء، وهــذا يزيــد مــن إحســاس المســافر في تلــك الصحــراء 

بالخــوف والرهبــة، مــا يزيــد في ألمــه ومعاناتــه. 

فالمســافرون أصبحــوا بــن ثلاثــة نــيران: نار الســماء الناتجــة عــن أشــعة الشــمس، 
والثانيــة نار الأرض الناتجــة عــن الصحــراء، والثالثــة النــار الناتجــة عــن الريــح الــتي كانــت 
تلفــح الوجــوه، ولا ننســى أن الســفر بحــد ذاتــه مشــقة، فكيــف باجتمــاع التعــب والحــر 
والــرياح، ومــع ذلــك صورّهــم يتابعــون الســير، وفي هــذا كشــف عــن إصرارهــم علــى 
تحقيق هدفهم من الســفر، الذي يســتحق تحمل كل هذه المشــاق في ســبيل تحقيقه.

ولم يقتصر تأثير الحر على الإنســان؛ لذا التفت إلى تصوير أثره على حيوانات 
الصحراء باختياره الحرباء؛ لتكون نموذجاً لتصوير شدة الحر في قوله)٤٧(:
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ـــدُ شَعَرَه     أصيلًا، أذابَ الطرفَ منها هجيرهُا وإنْ قامتِ الحربـــــــاء تـوَُسِّ

فهــو صــورّ أشــعة الشــمس في وقــت الغــروب تذيــب طــرف الحــرباء، يحــدث مثــل 
هــذا الأمــر في وقــت الغــروب، فمــا بالــك لــو مشــت الحــرباء في عــز الظهــيرة مثــلًا! 

لذلــك لا نســتغرب تصويــره للخريّــت ينــوح نادباً نفســه. 

ومــا ســبق يتضــح أن الشــاعر وصــف مشــهد الحــر مــن زاويتــن اثنتــن: تمثلــت 
الأولى في وصــف الحــر، بوصــف أشــعة الشــمس الذائبــة، واشــتعال رمــال الصحــراء، 
والــرياح الشــديدة الحــر، والثانيــة تمثلــت في وصــف أثــر الحــر علــى النــاس ومــا يحيــط 

بهــم مــن كائنــات أخــرى، وبــذا تكاملــت الصــورتان لبيــان شــدة المعــاناة.

ويكننــا القــول إن مــا وصفــه الشــاعر مــن خــلال الصــور الجزئيــة المفــردة الســابقة 
بمنزلــة المقدمــات؛ ليصــل إلى نتيجــة أعلنهــا صراحــة في قولــه)٤٨(: 

خَبـرَْتُ مَرامي أرضِها فقَتَلتُها      وما يقتلُ الأرضنَ إلاّ خبيرهُا

ولعلــه تأخــر في إعــلان هــذه النتيجــة؛ ليجعــل القــارئ يتفاعــل مــع الحــدث أكثــر 
فأكثــر، ومــن المؤكــد أنــه سيســأل نفســه إذا كانــت تلــك الصحــراء كمــا وصــف فمــن 
ســيعرها؟ ومن ســيجرؤ على قطعها؟ وما غايته من الســير فيها؟ وقبل أن يسرســل 
القــارئ في طــرح مثــل هــذه التســاؤلات إذا بصــوت الشــاعر يأتي عاليــاً ليصــور نفســه 
يجــوب تلــك الصحــراء طــولًا وعرضــاً، عارفــاً مجاهلهــا، بدليــل قولــه )خــرت( فهــو 
اعتــاد الســير فيهــا، ولم تعــد تشّــكل لــه مشــكلة، وفي هــذا كنايــة عــن شــجاعته وقوتــه 
مــن جهــة، ومــن جهــة أخــرى يــرز مــدى خرتــه ودربتــه، وصــوّر قولــه )قتلتهــا( هــذا 
المعــى خــير تصويــر، وجــاء التذييــل )ومــا يقتــل الأرضــن إلا خبيرهــا( ليؤكــد هــذا 
المعــى، وزاده الشــاعر توكيــداً مــن خــلال أســلوب القصــر )مــا وإلا( وهــذا كلــه تمــم 
جوانــب الصــورة المشــرقة الــتي رسمهــا لنفســه، وحُــق لــه أن يفتخــر ويتباهــى، فــإذا 
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كانــت الصحــراء كمــا وصــف فلــن يقــوى علــى اجتيازهــا إلا الخبــير الماهــر. وهــذه 
أول مــرة يتحــدث فيهــا الشــاعر عــن نفســه بضمــير المتكلــم في قولــه )خــرت/ قتلتهــا( 

وفيمــا مضــى كان يتحــدث عــن نفســه بضمــير الغائــب. 

وإذا كان الشــاعر قــد أطــال في وصــف الرحلــة وتصويــر مــا فيهــا مــن مشــاق 
ومخاطر؛ فإنه بذلك يعرّ عن سمو الهدف الذي يســعى إلى تحقيقه؛ لذلك اســتحق 
أن يتحمل الصعاب كافة في ســبيل إنجازه. وبما أنه ذاهب إلى زيارة الرســول -عليه 
الصــلاة والســلام-؛ لذلــك أغــدق علــى نفســه مــن الصفــات أحســنها، وأضفــى علــى 
المطيــة الــتي ســتقله حيــث يوجــد -عليــه الصــلاة والســلام- مــن صفــات الكمــال 

والقــوة، مــا يجعلهــا تليــق برفيــع مكانتــه عليــه الصــلاة والســلام. 

وأظهر قوة ناقته وصلابتها في قوله)٤٩(: 

بخطوةِ مرقالٍ أمونٍ عثارُهــــا     كَثيٍر على وَفقِ الصّوابِ عُثوُرُها

مســتعيناً بالصــورة الحســية البصريــة الحركيــة؛ ليــرز مقــدار ســرعتها وقــوة تحملهــا 
وثقتــه بهــا، فعلــى الرغــم مــن ســرعتها فــإن راكبهــا يؤُمــن معهــا الســقوط والزلــل فهــي 
إذن مأمونــة العثــار، وزاد صورتــه قــوة بتوظيفــه لصيغــتي المبالغــة المتتاليتــن مرقــال- أمــون 
)مفعــال- فعــول(، أمــا سّــر نشــاطها وســرعتها فعــزاه إلى تلهفهــا إلى زيارة الرســول 
-عليــه الصــلاة والســلام-؛ وبــذا يكــون قــد أضفــى عليهــا أحاســيس الكائــن الحــي 

وصفاتــه، فــإذا كان هــذا هــو شــأن الناقــة فمــا بالــك بشــأن راكبهــا!

وبمــا أنــه في طريقــه إلى الرســول -عليــه الصــلاة والســلام- لذلــك ســيّطر عليــه 
إحســاس غامــر بالفــرح والنشــوى جعلــه ينســى مخاطــر الطريــق وصعوبــة المســالك؛ لــذا 
عرّ بصورة حســية سمعية عن مدى إحساســه بالســعادة؛ لذا شــبّه صوت ناقته بألذ 

مــن الأنغــام، وأجمــل مــن ســجع الهديــل، في قولــه)٥0(:
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ألذُّ منَ الأنغامِ رجعُ بغـــامِها     وأطيبُ من سجعِ الهديلِ هديرُها

أو لعلــه أراد الإيحــاء بأن ناقتــه هــي الأخــرى كأنهــا أحســت بأنهــا في طريقهــا 
إلى مقابلــة الرســول -عليــه الصــلاة والســلام-؛ لذلــك أصــدرت أعــذب الأصــوات، 

ونســيت مــا اعراهــا مــن ألم ومعــاناة. 

وعلــى الرغــم مــن طــول المســافة الــتي قطعهــا الشــاعر مــن أجــل زيارة الرســول 
-عليــه الصــلاة والســلام- فإنــه لم يتحــدث عــن طولهــا مباشــرة، مكتفيــا بتســليط 
الرحلــة.  المســافة وصعوبــة  طــول  مــن خلالــه  ليصــور  ناقتــه؛  علــى ضمــور  الضــوء 
وأســهم أســلوب القصــر )لم يبــق إلا شــطورها( في إبــراز مقــدار هزالهــا وضعفهــا، وبمــا 
أن الصحــراء شــديدة الحــر؛ لذلــك مــا اســتطاع الســير فيهــا إلا ليــلًا، وهــذا أدّى إلى 
حــثّ النــوق علــى المزيــد مــن الســرعة؛ لتقطــع أكــر قــدر مــن المســافة ليــلًا، وهــذا زاد 

مــن هزالهــا بحيــث لم يبــق إلا شــطورها، كمــا يفهــم مــن قولــه)٥1(: 

نُساهِمُ شطرَ العيشِ عِيساً سَواهماً     لفَرْطِ السُّرَى لم يبَقَ إلاّ شُطورُها

التفــت إلى مظهــر مــن مظاهــر الأنــس  وعلــى الرغــم مــن المعــاناة والألم فإنــه 
أحــسّ بهــا المســافرون ليــلا، وخفــف مــن وحشــة الليــل، تاركا للصــورة الحســية البصريــة 
اللونيــة إبــراز هــذا المعــى وإيضاحــه، فالنــوق الســريعة النشــيطة بيضــاء اللــون تخــرق 
الظــلام، فيخفــف بياضهــا مــن حــدة الظــلام، كمــا يفهــم مــن دلالات العيــس* في 

بيتــه الســابق.

وتضافرت الكناية مع التشبيه في قوله)٥2(: 

حروفاً كنوناتِ الصحائفِ أصبحتْ     تخطُّ على طرسِ الفيافي سطورُها
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لإبــراز ضمــور النــوق وهزالهــا، فهــو شّــبه النــوق الهزيلــة بحــروف النــون المرســومة فــوق 
الصحائف، وهذه من الصور التقليدية المعتمدة في مجملها على المشابهة الحسية بن 
طــرفي التشــبيه، ومــع ذلــك فإنهــا رسمــت صورتــن الأولى: صــورة جامــدة ســاكنة، صــورة 
حــروف النــون بتقوســها وانحنائهــا وهــي مرســومة فــوق الصحيفــة، والصــورة الثانيــة صــورة 
متحركة، وهي صورة نوق أضناها التعب تسير فوق الصحراء. ولا يخلو البيت السابق 

مــن تلاعــب لفظــي قوامــه إيهــام التناســب بــن: حــروف والنــون والصحائــف والخــط. 
وحــرص الشــاعر علــى تصويــر هــزال ناقتــه الــتي أضناهــا طــول الرحلــة؛ لذلــك 

شــبّه غضــون جلدهــا لهزالهــا بالوشــاح الــذي ترتديــه المــرأة في قولــه)٥٣(: 
طَواها طَواها، فاغتدتْ وبطونُها     تجولُ عليها كالوشاحِ ظفورُها

وإذا كانــت المــرأة تضــع الوشــاح ليكــون مظهــراً مــن مظاهــر زينتهــا وتأنقهــا، فــإن 
وشــاح النــوق كان دليــلًا علــى هزالهــا وضعفهــا؛ لــذا تضمــن قولــه )طواهــا طواهــا( 

صــورة مؤثــرة لضعفهــا.
وأجاد في تصوير الإحســاس بالفرح الغامر الذي ينتاب الإنســان عندما يشــعر 
أنــه ذاهــب إلى زيارة الرســول -عليــه الصــلاة والســلام- فهــو لم يتحــدث مباشــرة 
عــن الفــرح الــذي غمــره عندمــا أحــسّ أنــه بات قريبــاً مــن الرســول -عليــه الصــلاة 
والســلام- مكتفيــاً بالحديــث عــن أثــره علــى النــوق الــتي صوّرهــا في بادئ الأمــر هزيلــة 
جــداً، ومتعبــة مــن طــول الرحلــة وصعوبتهــا، بــل صوّرهــا تصــدر الأنــن كنايــة عــن 
التعــب والمشــقة، وإذ بهــا تنشــط مــن عقالهــا وتغــذّ الســير بمجــرد أن لاحــت لهــا الــديار 

المقدســة، كمــا يتضــح مــن الصــور الــواردة في قولــه:)٥٤( 
 يعرُ عن فرطِ الحننِ أنينـُـــــها،      ويعربُ عمّا في الضميِر ضمـــورهُ
 فلمّا ترامتْ عن زرود ورملِها      ولاحتْ لها أعــــلامُ نَجــــــدٍ وقـُــورُها
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لــذا صوّرهــا بصــورة مــآى بالحركــة والصــوت تــدق الحصــى، وتدهســه دهســاً 
الصــلاة  الرســول -عليــه  مــن ديار  قريبــة  أنهــا باتــت  أقدامهــا؛ لإحساســها  تحــت 

قولــه)٥٥(: والســلام- في 

رسَلنَ مَسيرهُا
ُ
سيــــــــــــــــرَ لأنّها     إلى نَحوِ خَيِر الم

َ
غَـــــــــــــدَتْ تـتََقـــــاضــــــانا الم

تـرَُضُّ الحصَى شوقاً لمن سَبّحَ الحصَى     لديهِ، وحيـّا بالســــــــــلامِ بعيرهُا

فكأنمــا نســيت مــا اعراهــا مــن ألم ومعــاناة، فــإذا كان هــذا الإحســاس ينتــاب 
الحيــوان فمــا بالــك بإحســاس الإنســان! كمــا أنــه لم يصّــرح بذكــر الرســول -عليــه 
الصــلاة والســلام- واصفــا إياه بخــير المرســلن تارة، مســتعينا بإيجــاز القصــر الــذي 
أغــى عــن تعــداد مناقبــه -عليــه الصــلاة والســلام- وصفاتــه، ومســتعينا بالكنايــة تارة 
أخــرى؛ بوصفــه بمــن ســبّح الحصــى بــن يديــه، واختــار معجــزة تســبيح الحصــى بــن 
يديــه -عليــه الصــلاة والســلام- تمهيــدا لتصويــر شــدة شــوق ناقتــه لــزيارة الرســول 
-عليــه الصــلاة والســلام- بتصويرهــا تطحــن الحصــى طحنــا، شــأنها شــأن الحصــى 
الجمــاد الــذي تفاعــل وســبّح بــن يديــه -عليــه الصــلاة والســلام-، وفي هــذا كشــف 

عــن عظيــم مكانتــه -عليــه الصــلاة والســلام- في النفــوس.

ويتضــح مــا ســبق أن الشــاعر بــى الصــورة الكليــة لوصــف الرحلــة علــى مجموعــة 
الكليــة،  الصــورة  بينهــا، وكوّنــت  فيمــا  الــتي تســاندت  المفــردة الجزئيــة  الصــور  مــن 
وتتالــت هــذه الصــور لرســم مشــهدا واحــدا، هــو طــول الرحلــة الــتي قطعهــا مــن 
أجــل زيارة الرســول -عليــه الصــلاة والســلام- ودافعــه تصويــر شــدة شــوقه وحنينــه 
إلى الرســول -عليــه الصــلاة والســلام- ليناجيــه، ويبثــه شــكواه ليخفــف عــن نفســه، 

وتمحــا ذنوبــه. 
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الخاتمة
انتهى البحث الى مجموعة نتائج يكن إيجازها على النحو الآتي: 

1- بــدا التشــكيل التصويــري بمــا انطــوى عليــه مــن تشــبيه ومجــاز وكنايــة أداة فنيــة 
ذات بعــد جمــالي اســتثمرها الشــاعر كــي يكــوّن عالمــه الشــعري الخــاص، وبقــدر مــا 

كان الشــاعر ماهــراً في رســم صــوره تجســدت موهبتــه الشــعرية وأصالتــه.

2- غلــب اســتخدام الاســتعارة عنــد الشــاعر علــى غيرهــا مــن مكــونات التشــكيل 
التصويــري؛ إذ إنــه اعتمــد التشــخيص والتجســيم معــاً، لبــث ألــوان مــن الحيــاة في 
المعــاني والأفــكار والأحاســيس؛ ليــزاوج مــن خلالهــا بــن العناصــر الحســية والنفســية 

معــاً، فتجلــو الاســتعارة حقائــق النفــس.

٣- لم يخــرج التشــكيل التصويــري عنــد صفــي الديــن الحلــي عمّــا درج عليــه الشــعراء 
الســابقون، إلا أنــه حــاول في كثــير مــن الأحيــان كســر قيــود التبعيــة لهــم، وأبــدع بعــض 
الصــور الجديــدة الــتي أضفــى عليهــا مــن مشــاعره وأحاسيســه معــاني نفســية لتشــف 

عــن عالمــه الداخلــي. 

٤- لجــأ الشــاعر إلى تفعيــل أكثــر مــن حاســة في الصــورة الواحــدة، وهــذا يــدل علــى 
براعتــه الفنيــة، وســعة خيالــه في المزامنــة بــن الحــواس. 

٥- تميــزت صــوره بالتماســك والرابــط الناتــج عــن وحــدة المشــاعر، ووحــدة الموضــوع، 
وكأنــه يطبــق مــا قالــه كولــردج: »يجــب أن يكــون للقصيــدة موضــوع موحــد، يــدرك 

بشــكل عاطفــي ويتطــور بشــكل عاطفــي«)٥6(.

6- غلــب علــى وصــف صفــي الديــن الحلــي للمــرأة الحشــمة والوقــار الــذي يتناســب 
مــع الوقــوف بــن يــدي الرســول- صلــى الله عليــه وســلم- هــذا مــن جهــة، ومــن جهــة 
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أخــرى أغــدق عليهــا مــن الصفــات أفضلهــا؛ لتتناســب مــع علــو شــأن الرســول -عليــه 
الصــلاة والســلام-، ولئــن جــاء وصفــه للمــرأة تقليــديا في جوانــب عــدة إلا أنــه جــدد 

في بعــض صــوره الــتي جــاءت وليــدة خيــال خصــب، كمــا اتضــح مــا ســبق.

التصويــري علــى رســم صــورة كليــة  الحلــي في تشــكيله  الديــن  اعتمــد صفــي   -٧
للمشــهد، ثم البــدء بتفصيــل مجموعــة مــن الصــور المفــردة الــتي تكــوّن بتســاندها معــا 
الصــورة الكليــة للوحــة التشــكيلية الــتي يرسمهــا الشــاعر بقلمــه كمــا يرسمهــا الفنــان 

بألوانــه.

مقدمــة  براعــة في  الجمــال  عناصــر  إبــراز  علــى  الحلــي  الديــن  حــرص صفــي   -٨
قصيــدة المديــح -موضــع الدراســة- نظــراً لمــا يتلكــه مــن براعــة في التصويــر أولًا، ولأن 
القصيدتــن ضمنتــا الســمو والجمــال بتضمنهمــا المديــح النبــوي ثانيــا؛ً ولذلــك لا بــد 

أن تكــونا مقدمتهمــا في أبهــى حلــة، وهــذا مــا عــرّ عنــه في قولــه:)٥٧( 
يـرَُوّي غَليلَ السامِعنَ قُطارُهــــــــا       وَيَجلو عُيونَ الناظِرينَ قَطورُها
سامِعِ رَشفُها      عَلى أنََّهُ تَفى وَيبَقى سُرورُها

َ
هِيَ الراحُ لَكِن بِالم
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الهوامش والتعليقات:
)1( مستويات التشكيل الإبداع في شعر صالح الخرفي، دكدوك بلقاسم، 1٥٨.

)2( الحيوان، الجاحظ، أبو عثمان عمرو بن بحر، ٣/1٣2-1٣1.
)٣( ينظر: دلائل الإعجاز، الجرجاني، عبد القاهر،٥0-٨٧-٨٨-2٥٥.

)٤( المصدر نفسه، 26٥.
)٥( ينظر: الصورة البلاغية عند عبد القاهر الجرجاني منهجاً وتطبيقاً، أحمد دهمان، ٣٩٧.

)6( التجربة الشعرية التشكيل والرؤية، محمد صابر عبيد، 16.
)٧( ينظــر: البنيــة التكوينيــة للصــورة الفنيــة: درس تطبيقــي في ضــوء علــم الأســلوب، حمــد الســيد 

 .1٤ الدســوقي، 
)٨( ينظر: النقد النفسي عند أ. ريتشاردز، فايز إسكندر، 11٨. 

)٩( ينظر: جاستون باشلار، جماليات الصورة، غادة الإمام، ٣٨٨.
)10( التنــاص القــرآني في قصيــدة المديــح النبــوي، ثنــاء نجــاتي عيــاش، المجلــة الأردنيــة في اللغــة العربيــة 

وآدابهــا، المجلــد 6، العــدد ٤، 2010 م، 12.
)11( الصورة الشعرية، سيسل دي لويس، ترجمة: أحمد ناصيف وزملائه، 21.

)12( ديوان صفي الدين الحلي، تحقيق: محمد حور، 1٥2.
* الياقــوت: حجــر مــن الأحجــار الكريــة، ولونــه في الغالــب شــفاف مشــرب بالحمــرة أو الزرقــة أو 

الصفــرة، ويســتعمل للزينــة. المعجــم الوســيط، مــادة )يقــت(.
* فــيروزج: حجــر كــريم معــروف بلونــه الأزرق كلــون الســماء أو أميــل إلى الخضــرة، يتحلــى بــه. المعجــم 

الوســيط، مــادة )فــيروزج(.
)1٣( ديوان صفي الدين الحلي، 1/ 1٥2.

)1٤( المصدر السابق، الصفحة نفسها.
)1٥( الصورة الفنية في شعر ابن المعتز، زكية خليفة مسعود، ٥0.

)16( نحو دراسة فنية للشعر في العصر المملوكي، وئام محمد أنس، مجلة العلوم الإنسانية والإدارية: 
جامعة المجمعة، العدد الأول 1٤٣٣هـ-2012م، 26٣

)1٧( ديوان صفي الدين الحلي، 1/ 1٥2- 1٥٣.
)1٨( النقد الأدبي الحديث، محمد غنيمي هلال ٤22.

)1٩( ديوان صفي الدين الحلي، 1/ 1٥٣.
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)20( المصدر السابق، 1/ 1٥٣.
)21( المصدر السابق، 1٥2/1.

)22( ينظر: النقد الادبي الحديث، محمد غنيمي هلال، ٤2٤ و ٤٤٨ وينظر: عن بناء القصيدة 
العربية الحديثة، علي عشري زايد، ٨0-٨1.

)2٣( شبيب غازي، فن المديح النبوي في العصر المملوكي، مراجعة ياسن الأيوبي، 1٣٤. 
)2٤( ديوان صفي الدين الحلي، 1/1٥٣.

)2٥( ينظر: جمالية التشكيل اللوني في القرآن الكريم، ابتسام مرهون الصفار، 2010م، ص٥٩. 
)26( المصدر السابق، 1/1٣٧.

)2٧( المصدر السابق، الصفحة نفسها.

)2٨( المصدر السابق، الصفحة نفسها.
)2٩( المصدر السابق، 1/1٣٨.

)٣0( المصدر السابق، الصفحة نفسها.

)٣1( المصدر السابق، الصفحة نفسها.

)٣2( المصدر السابق، الصفحة نفسها.

)٣٣( المصدر السابق، الصفحة نفسها.

)٣٤( المصدر السابق، الصفحة نفسها.
)٣٥( خزانة الأدب وغاية الأرب، ابن حجة الحموي، شرح: عصام شعيتو، 1٩٩1م، 2/٤٥٥.

)٣6( ديوان صفي الدين الحلي، 1/1٣٨.
)٣٧( نظرية الأدب، رينيه ويليك وأسن دارين، ترجمة: محيي الدين صبحي، 1٨6.

)٣٨( ديوان صفي الدين الحلي، 1/1٣٩.
)٣٩( المصدر السابق، الصفحة نفسها.

)٤0( الرحلة في القصيدة الجاهلية، وهب رومية، 2٣٧.
)٤1( ديوان صفي الدين الحلي، 1/ 1٣٩.

)٤2( المصدر السابق، 1/ 1٤0.
* الشوس: الجريء على القتال الشديد، لسان العرب، مادة )شوس(. 

* الجسرة: الناقة الطويلة الضخمة، لسان العرب، مادة )جسر(. 
* الجسور: المقدام الماضي الجريء، لسان العرب، مادة )جسر(.

)٤٣( ديوان صفي الدين الحلي 1٤0/1.
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)٤٤( المصدر السابق، الصفحة نفسها.
* الشعرى: كوكب نير يطلع بعد الجوزاء، وطلوعه في شدة الحر، لسان العرب، مادة )شعر(.

)٤٥( ديوان صفي الدين الحلي 1٤0/1.
)٤6( المصدر السابق، الصفحة نفسها.
)٤٧( المصدر السابق، الصفحة نفسها.

)٤٨( المصدر السابق، الصفحة نفسها..
)٤٩( المصدر السابق، الصفحة نفسها.
)٥0( المصدر السابق، الصفحة نفسها.
)٥1( المصدر السابق، الصفحة نفسها.
)٥2( المصدر السابق، الصفحة نفسها.
)٥٣( المصدر السابق، الصفحة نفسها.
)٥٤( المصدر السابق، الصفحة نفسها.
)٥٥( المصدر السابق، الصفحة نفسها.

)٥6( الصورة الشعرية، سيسل دي لويس، 2٣.
)٥٧( ديوان صفي الدين الحلي، 1/ 1٤٤.

* الدليل الحاذق بالدلالة كأنه ينظر في خرت الإبرة، لسان العرب، مادة (خرت).
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المصادر والمراجع
أولا: المصادر 

الجاحــظ، أبــو عثمــان عمــرو بــن بحــر، الحيــوان، تحقيــق وشــرح: عبــد الســلام هــارون، ط1، - 
مكتبــة مصطفــى البــابي حلــي وأولاده: مصــر، 1٣٥6هـــ - 1٩٣٨م.

الجرجــاني، عبــد القاهــر، دلائــل الإعجــاز، قــرأه وعلــق عليــه أبــو فهــر: محمــود محمــد شــاكر، - 
مكتبــة الخانجــي للطباعــة والنشــر والتوزيــع، مطبعــة المــدني، د.ت.

ابــن حجــة الحمــوي، تقــي الديــن أبــو بكــر بــن علــي بــن عبــد الله الحمــوي، خزانــة الأدب - 
وغايــة الأرب، شــرح: عصــام شــعيتو، ط2، دار الهــلال: بــيروت، 1٩٩1م. 

الحلــي، صفــي الديــن، ديــوان صفــي الديــن الحلــي، تحقيــق: محمــد حــور، المؤسســة العربيــة - 
للدراســات والنشــر: بــيروت، 2000م.

ابــن شــاكر الكتــي، محمــد بــن شــاكر بــن أحمــد بــن عبــد الرحمــن، فــوات الوفيــات، تحقيــق: - 
محمــد محيــي الديــن عبــد الحميــد، مطبعــة الســعادة: مصــر، 1٩٥1م. 

الصفــدي، صــلاح الديــن بــن أيبــك، صفــي الديــن الحلــي، تحقيــق: عــدنان درويــش، وزارة - 
الثقافــة الســورية: دمشــق، 1٩٩٥م.

ابــن منظــور، محمــد بــن مكــرم بــن علــى، أبــو الفضــل، جمــال الديــن، لســان العــرب، تقــديم: - 
عبــد الله العلايلــي، دار الجيــل ودار لســان العــرب: بــيروت، 1٩٨٨م. 

ثانيا: المراجع
القاهــرة: -  ريتشــاردز، بإشــراف: رشــاد رشــدي،  أ.  عنــد  النفســي  النقــد  فايــز،  إســكندر، 

د.ت. الأدبي،  النقــد  مكتبــة  سلســلة  المصريــة،  الأنجلــو 
 الإمام، غادة، جاستون باشلار جماليات الصورة، دار التنوير: بيروت لبنان، 2010 م.- 
حور، محمد، صفي الدين الحلي، حياته وآثاره وشعره، ط2، دار الفكر المعاصر: بيروت، - 

ودار الفكر: دمشق، 1٩٩0.
علــم -  ضــوء  تطبيقــي في  درس  الفنيــة:  للصــورة  التكوينيــة  البنيــة  الســيد،  حمــد  الدســوقي، 

200٨م. والتوزيــع،  للنشــر  والإيــان  العلــم  دار  القاهــرة:  الأســلوب، 
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دكــدوك، بلقاســم، مســتويات التشــكيل الإبداعــي في شــعر صــالح الخــرفي، رســالة دكتــوراه، - 
جامعــة الحــاج بلخضــر: باتنــة، 200٨ -200٩م.

 دهمــان، أحمــد، الصــورة البلاغيــة عنــد عبــد القاهــر الجرجــاني منهجــاً وتطبيقــاً، ط1، دار - 
طــلاس للنشــر، 1٩٨6م.

رومية، وهب، الرحلة في القصيدة الجاهلية، ط٣، مؤسسة الرسالة: بيروت، 1٩٨2م.- 
زايد، علي عشري، عن بناء القصيدة العربية الحديثة، مكتبة الشباب: القاهرة،1٩٧0م.- 
شــبيب، غــازي، فــن المديــح النبــوي في العصــر المملوكــي، مراجعــة: ياســن الأيــوبي، ط1، - 

المكتبــة العصريــة: بــيروت، 1٩٩٨م. 
الصفار، ابتسام مرهون، جمالية التشكيل اللوني في القرآن الكريم، عالم الكتب الحديث: - 

اربد- الأردن، 2010م.
عبيــد، محمــد صابــر، التجربــة الشــعرية التشــكيل والرؤيــة، ط1، دار غيــداء للنشــر والتوزيــع: - 

عمــان الأردن، 1٤٣٧هـــ- 2016م.
عيــاش، ثنــاء، التنــاص القــرآني في قصيــدة المديــح النبوي،المجلــة الأردنيــة في اللغــة العربيــة - 

العــدد ٤، 2010م. المجلــد 6،  وآدابهــا، 
لويــس، سيســل دي، الصــورة الشــعرية، ترجمــة: أحمــد ناصيــف الجنــابي وزمــلاؤه، مؤسســة - 

الخليــج للطباعــة والنشــر: الكويــت، د.ت.
مبــارك، زكــي، المدائــح النبويــة في الأدب العــربي، مطبعــة مصطفــى البــابي الحلــي وأولاده: - 

مصــر، 1٩٣٥م
بنغــازي، -  قاريونــس:  المعتــز، جامعــة  ابــن  الفنيــة في شــعر  الصــورة  مســعود، زكيــة خليفــة، 

1٩٩٩م.
محمــد أنــس، وئام، نحــو دراســة فنيــة للشــعر في العصــر المملوكــي، مجلــة العلــوم الإنســانية - 

الأول 1٤٣٣هـــ- 2012م. العــدد  المجمعــة،  جامعــة  والإداريــة: 
هلال، محمد غنيمي، النقد الأدبي الحديث، دار العودة: بيروت، 1٩٨٧م. - 
ويليك، رينيه وأسن دارين، نظرية الأدب، ترجمة: محيي الدين صبحي، دمشق، 1٩٧2. - 


